التوحيد يوجب الجنة                      د.سعد بن عبدالله السبر                     شبكة السبر 

الحمد لله أمر بعبادته ، وجعل الجنة جزاء الموحدين، وحرم الشرك ونهى عنه، وتوعد صاحبه النار، إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار ) (
)، أحمده سبحانه وأشكره على جزيل نعمائه وسابغ عطائه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أُلوهيته وربوبيته ، وأسمائه وصفاته جل وعز عن والد وولد وشريك وشبيه ومثيل ونظير وند وكفوء ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) (
)، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الموحدين وقائد الغر الميامين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأُوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي نتيجة التوحيد ودليل الموحدين وزينة المؤمنين  ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (
) .
أيها الناس: إن التوحيد أول واجب على الناس وآخر واجب؛ لأنه سبب الخلق ، فمن حققه ولم يُشرك بالله شيئا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب قال الله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} (
)": الظلم هنا ما يقابل الإيمان، وهو الشرك، ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ليس الأمر كما تظنون، إنما المراد به الشرك "ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح- يعني لقمان -: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}سورة لقمان 45.
 وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسوله الله صلى الله عليه وسلم " من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل " أخرجاه (
)   ولهما (
) في حديث عتبان "فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله". قوله: " من قال: لا إله إلا الله " أي: بشرط الإخلاص، بدليل قوله: " يبتغي بذلك وجه الله " أي: يطلب وجه الله ومن طلب وجها، فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه، لأن مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليه، وعليه (
)ولذا قال بعض السلف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم " مفتاح الجنة: لا إله إلا الله ": (لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له)(
)، فلا بد من التوحيد وعدم الشرك فإن الشرك إذا دخل التوحيد بطل التوحيد وفسد العمل ، ونحن نفخر بتوحيدنا فلا  نفسده بالذهاب للسحرة وباتهام الناس بالسحر فكل هذا  يخالف التوحيد.
أيها الموحدون : إن تحقيق التوحيد يزن الأعمال ويُدخل الجنان، وإن ومعرفة أن قول الجهال: التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان، فلا بد من تعلم التوحيد وصيانته وعدم خدشه بأي صورة من صور الشرك وخطواته ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قال موسى عليه السلام: يا رب! علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا؟ قال: يا موسى! لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة،و (لا إله إلا الله) في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله " رواه ابن حبان والحاكم وصححه (
) .وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله تعالى: يا ابن آدم!. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة (
) 
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